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ملخص البحث
ــه الســام(  ــن )علي ــر المؤمن ــي في صــدر كلام أم ــاد الحارث ــن زي إن ذكــر العــاء ب
ليــس مــن ســهو الشريــف الــرضي )رحمــه الله(؛ لوجــود هــذا النــص في عــر 

ــاخ؛  ــهو النس ــن س ــس م ــك لي ــاً، وكذل ــف تقريب ــرن ونص ــره بق ــى ع ــدم ع متق
لعــدم وجــود أي نســخة مــن كتــاب نهــج البلاغــة مغايــرة لمــا موجــود، فضــاً عــن 
اتفــاق شراح النهــج عــى هــذا النــص، لــذا نــرى أن الســهو قــد وقــع مــن الإســكافي 
في كتابــه المعيــار والموازنــة أو مــن نســاخ هــذا الكتــاب، وإن الشريــف الــرضي )رحمه 
الله( قــد اعتمــد عــى هــذا الكتــاب في نقلــه لــكلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

محــل البحــث. 
  إن الموضــوع يتطلــب الوقــوف عــى عــدة نســخ خطيــة مــن كتــاب المعيــار والموازنــة 
أو العثــور عــى مصــدر آخــر نقــل هــذا الــكلام عنــه لتتبــن حقيقــة الأمــر، لــذا مــا 
ــا  ــداً بروايــة الــكافي والعقــد الفريــد، وأمَّ ذكــره ابــن أبي الحديــد هــو الأصــوب مؤيَّ
ــون  ــة المعن ــة معرف ــه مــن ناحي ــاد علي ــاب الاختصــاص فــا يمكــن الاعت نــص كت
ــن شــداد لا وجــود  ــد الله ب ــن شــداد وعبي ــاد ب ــن، وهمــا زي ــة؛ لأنَّ المذكوري بالخطب
ــذا نــرى أن  ــاب الاختصــاص، ل ــا تفــرد بذكرهمــا كت لهــا، ولم يذكرهمــا أحــد، وإن
النــص قــد وقــع فيــه التحريــف والتصحيــف خصوصــا إذا مــا علمنــا أن الكتــاب 
ــن  ــن أحمــد ب ــن الحســن ب ــاب أبي عــي أحمــد ب ــد مــن كت ــد اختــره الشــيخ المفي ق

عمــران، وأن نســخه الموجــودة فيهــا نقــص وأخطــاء.
الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، العلاء بن زياد الحارثي.
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Abstract

The mention of Al-Alaa bin Ziad Al-Harthy in the begining the prince of 

true believers (Pb) speech was not omission of al-Sharif al-radi (the mercy 

of Allah be upon him), since this text was existing nearly about a century 

and a half after his time, and was not omission of scribes, since there is no 

any copy of Nahjul-Balagha different from what is present, so we Consider 

the omission is by alaskafi in his book "Criterion and Balance" or by scribes 

of this book. So that al-sharif al radi relied on this book to quote Imam Alis 

(Pb) speech.

Keywords:

Nahjul-Balagh, Al-Alaa Bin Zaid Al-Harthy
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المقدمة:
ــذي  ــة ال ــج البلاغ ــاب نه ــن كت تضم
الله(  )رحمــه  الــرضي  الشريــف  جمعــه 

ــاً  ــا وحِك ــنة )406هـــ( خطبً ــوفى س المت
المؤمنــن  لأمــر  وكلــات  ورســائل 
عــي )عليــه الســام(، ومــن الأمــور 
يســلط  أن  للباحــث  يمكــن  التــي 
نظــره عليهــا هــي الأعــام المذكــورة 
في النهــج الشريــف، ومــن ثَــمَّ ترجمــة 
هــؤلاء الأعــام والبحــث في شــؤونهم 
وخصوصياتهــم، ومــن هــؤلاء الأعــام 
ــاء  ــذي ج ــي ال ــاد الحارث ــن زي ــاء ب الع
ذكــره ضمــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
 ،)1()209( بالرقــم  الــوارد  الســام( 
ونــص ذلــك كــا في النهــج الشريــف 

كالآتي:
الســام(  )عليــه  لــه  كلامٍ  ومــن 
ــن  ــاء ب ــى الع ــل ع ــد دخ ــرة وق بالب
أصحابــه  مــن  وهــو  الحارثــي  زيــاد 

قــال:  داره،  ســعة  رأى  فلــا  يعــوده، 
ــدار في  ــع بســعة هــذه ال ــت تصن ــا كن »م
الدنيــا، أمــا أنــت إليهــا في الآخــرة كنــت 

بهــا  بلغــت  شــئت  إن  وبــى  أحــوج، 
الآخــرة، تقــري فيهــا الضيــف، وتصــل 
الحقــوق  منهــا  وتطلــع  الرحــم،  فيهــا 
مطالعهــا، فــإذاً أنــت قــد بلغــت بهــا 
أمــر  يــا  العــاء:  لــه  فقــال  الآخــرة. 
المؤمنــن أشــكو إليــك أخــي عاصــم 
بــن زيــاد. قــال: ومالــه؟ قــال: لبــس 
ــيَّ  ــال: ع ــا. ق ــن الدني ــى ع ــاءة وتخ العب
بــه. فلــا جــاء قــال: يــا عــديَ نفســه 
لقــد اســتهام بــك الخبيــث، أمــا رحمــت 
أهلــك وولــدك، أتــرى الله أحــل لــك 
الطيبــات وهــو يكــره أن تأخذهــا؟ أنــت 
أهــون عــى الله مــن ذلــك، قــال: يــا أمــر 
المؤمنــن هــذا أنــت في خشــونة ملبســك 
وجشــوبة مأكلــك؟ قــال: ويحــك إني 
لســت كأنــت، إن الله فــرض عــى أئمــة 
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بضَعَفَــة  أنفســهم  يقــدروا  أن  العــدل 
النــاسِ كــي لا يتبيــغ بالفقــر فقــره«.

مراجعتــي  عنــد  لاحظــت  أقــول: 

للخطبــة المذكــورة في المصــادر الحديثيــة 
والتاريخيــة أن هنــاك اختلافًــا في اســم 
الشــخص الــذي عــاده أمــر المؤمنــن 
ــه الســام(، وعــى هــذا الأســاس  )علي
ســيكون بحثنــا منصبــاً حــول إثبــات 

الاســم الحقيقــي لهــذا الشــخص.
المبحث الأول: المصادر التي ذكرت 

الخطبة
في  الشريفــة  الخطبــة  هــذه  ذكــرت 
والحديــث  التاريــخ  كتــب  مــن  كثــر 
بعــد  والتفســر  والمناقــب  والأخــاق 
الله(  )رحمــه  الــرضي  الشريــف  زمــان 
المثــال  ســبيل  فعــى  هــذا،  يومنــا  إلى 
القــرن  الطــرسي مــن أعــام  ذكرهــا 
البيــان  )مجمــع  تفســره  في  الســادس 
إنــه  قــال:  القــرآن( حيــث  تفســر  في 

)عليــه  إنــه  الروايــة  في  اشــتهر  قــد 
بــن  العــاء  لمــا دخــل عــى  الســام( 
زيــاد بالبــرة يعــوده، قــال لــه العــاء: 

يــا أمــر المؤمنــن أشــكو إليــك أخــي 
ــكلام  ــر ال ــاد.... إلى آخ ــن زي ــم ب عاص
الخطبــة  ذكــر  حيــث  ســبق)2(  الــذي 
ــة المجلــي  بتمامهــا، كــا ذكرهــا العلّم
عــن  نقــاً  الأنــوار  بحــار  كتــاب  في 
كتــاب نهــج البلاغــة)3(، ومــن المحدثــن 
ــتدرك  ــوري في مس ــدّث الن ــا المح ذكره
الأخــاق  كتــب  ومــن  الوســائل)4(، 
ــاض الســالكين في  ــاب ري ذكــرت في كت
شرح صحيفــة ســيد الســاجدين للســيد 
وعــرات  الشــرازي)5(،  خــان  عــي 
ــة  ــن العام ــاك م ــرى، وهن ــب الأخ الكت
الخطبــة  هــذه  مــن  مقطعًــا  ذكــر  مــن 
بعنــوان )عيــادة أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( العــاء بــن زيــاد الحارثــي( 
ــو  ــوان وه ــذا العن ــن ه ــرب م ــا يق أو م
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ــاف  ــر الكش ــب تفس ــري صاح الزمخ
كتابــه  في  هجريــة   538 ســنة  المتــوفى 
دون  مــن  ولكــن  الأبــرار)6(  ربيــع 

ابــن  وكذلــك  المصــدر،  إلى  يشــر  أن 
حمــدون المتــوفى ســنة )562هـــ( في كتابه 
كلام  وذكــر  الحمدونيــة)7(  التذكــرة 
ــع  ــاب ينابي أمــر المؤمنــن بأكملــه في كت
المــودة، للقنــدوزي الحنفــي المتــوفى ســنة 

)1294هـــ()8(.
ــا  ــر فيه ــد ذك ــب ق ــر أن الكت والظاه
مؤلفوهــا  يــرح  ولم  الــكلام  هــذا 
ــا  ــم نقلوه ــا ه ــك إن ــم في ذل بمصدره
عــن كتــاب نهــج البلاغــة وإن لم يشــروا 
إلى ذلــك، وذلــك لتطابــق صــدر الخطبــة 
في هــذه الكتــب مــع مــا موجــود بالنهج، 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عيــادة  وهــو 
الســام( العــاء بــن زيــاد الحارثــي، 
والســبب الآخــر هــو شــهرة كتــاب نهــج 
البلاغــة في عصرهــم وتقــدم زمانــه(.

المبحث الثاني: شخصية العلاء بن زياد 
الحارثي

الحديــث  لكتــب  مراجعتنــا  عنــد 

ذكــرًا  نجــد  لم  الشــيعية  والرجــال 
زيــاد  بــن  )العــاء  بعنــوان  لشــخص 
العلــاء  مــن  ذكــره  ومــن  الحارثــي(، 
والتراجــم  الرجــال  كتــب  في  مؤخــراً 
في  ذكــره  عــى  ذلــك  في  اعتمــد  فقــد 
ــي  ــادر الت ــة أو المص ــج البلاغ ــاب نه كت
نقلــت عنــه، إذ جــاء ذلــك في كتــاب 
الحديــث  رجــال  علــم  مســتدركات 
الشــاهرودي  النــازي  عــي  للشــيخ 

قائــاً: ترجمتــه  أورد  حيــث 
لم يذكــروه، هــو مــن أصحــاب أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(. وعــاده أمــر 
مرضــه  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
بالبــرة وشــكا أخــاه عاصــاً عنــده، 
ج  وجــد   ،502 صفحــة   9 ج  كمبــا 
40/ 336 ومصــدره في ذلــك كتــاب 
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بحــار الأنــوار للعلّمــة المجلــي الــذي 
بــدوره نقلهــا عــن كتــاب نهــج البلاغــة 
طبعــة  إلى  إشــارة  )كمبــا(  وعبــارة 

الكمبــاني، وعبــارة )جــد( إشــارة إلى 
الطبعــة الجديــدة مــن البحــار)9(.

المبحث الثالث: العلاء بن زياد العدوي 
البصري

نجــد أن العــاء بــن زيــاد الحارثــي 
التاريخيــة  العامــة  مصــادر  في  يذكــر  لم 
هــو  ذكــر  الــذي  وإنــا  والرجاليــة، 
)العــاء بــن زيــاد العــدوي البــري( 
المتــوفى ســنة )94 هجريــة(، وهــو مــن 
وه مــن ثقــات التابعــن  بنــي عــدي وعــدَّ
ــه  ــوا علي ــاد وأثن ــن الزه ــاد وم ــن العبَّ وم
الــرازي في  كثــراً)10( حيــث قــال عنــه 
زيــاد  بــن  العــاء  والتعديــل:  الجــرح 
ــن  ــاد ب ــن زي ــو اب ــري وه ــدوي الب الع
مطــر كان قــدم الشــام روى عــن أبيــه 
روى عنــه جريــر بــن حــازم ســمعت أبي 

ــك)11(. ــول ذل يق
الكــال:  تهذيــب  في  المــزي  وقــال 
العــاء بــن زيــاد بــن مطــر بــن شريــح 

العــدوي أبــو نــر البــري قــدم الشــام 
أرســل عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآله[ 
وســلم( مــد )... قــال محمــد بــن الحســن 
الضريــر  إســحاق  أبي  عــن  البرجــاني 
عــن الأســود بــن شــيبان عــن قتــادة: كان 
زيــاد بــن مطــر العــدوي قــد بكــى حتــى 
عمــي وبكــى ابنــه العــاء بــن زيــاد بعــده 
ــال: وكان إذا أراد  ــره، ق ــي ب ــى ع حت
أن يتكلــم أو يقــرأ جهشــه البــكاء، وقــال 
أيضــا عــن حكيــم بــن جعفــر عــن مــر 
القــارئ عــن عبــد الواحــد بــن زيــد: أتــى 
رجــل العــاء بــن زيــاد، فقــال: أتــاني آت 
في منامــي، فقــال: ائــت العــاء بــن زيــاد 
فقــل لــه: كــم تبكــي، قــد غفــر لــك، قال: 
فبكــى ثــم قــال: الآن حــن لا أهــدأ)12(.
الصحــاح  بعــض  أخرجــت  وقــد 
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حديثــه كصحيــح ســنن ابــن ماجــة حيــث 
بالرقــم  الحديــث  ســند  في  ذكــره  ورد 
3851 عــن أبي هريــرة عــن النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( قــال: »مــا مــن دعــوة 
ــم إنِّ  ــن الله ــل م ــد أفض ــا العب ــو به يدع
أســألك المعافــاة في الدنيــا والآخــرة«)13(.

المبحث الرابع: هل العلاء بن زياد 
العدوي البصري نفسه العلاء بن زياد 

الحارثي؟
لا يمكــن احتــال كــون )العــاء بــن 
ــاد العــدوي البــري( هــو المقصــود  زي
أي  البلاغــة  نهــج  خطبــة  في  المذكــور 
ــه  ــا احتمل ــي ك ــاد الحارث ــن زي ــاء ب الع
ــري في  ــف الكوهكم ــد اللطي ــيد عب الس
تحقيقــه لكتــاب منهــاج البراعــة في شرح 
إذ  الراونــدي؛  للقطــب  البلاغــة  نهــج 
قــال في هامــش صفحــة 322 مــن الجــزء 
ــظ  ــره الحاف ــذي ذك ــه ال ــاني)14(: )لعلَّ الث
وقــال  والتعديــل،  الجــرح  في  الــرازي 

البــري  العــدوي  زيــاد  بــن  العــاء 
وهــو ابــن زيــاد بــن مطــر، كان قــدم 
عنــه  وروى  أبيــه  عــن  وروى  شــام، 

ــازم(. ــن ح ــر ب جوي
ولعــل الســبب الــذي دعــاه إلى ذلــك 
ــري  ــدوي الب ــاد الع ــن زي ــاء ب أن الع
كان مــن العبّــاد والزهــاد ومــن أهــل 
كلام  يكــون  أن  فيقــرب  البــرة، 
أمــر المؤمنــن موجهــاً لــه، ولكــن لا 
ــن  ــاء ب ــون الع ــك لك ــول ذل ــن قب يمك
ــن  ــذا كان م ــري ه ــدوي الب ــاد الع زي
المنحرفــن عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
كتــاب  في  الثقفــي  روى  إذ  الســام(؛ 
الغــارات عــن ابــن ســرين قــال: دخــل 
عــار بــن يــاسر عــى ابــن مســعود أو 
أبي مســعود وعنــده ابــن الشــخير فذكــر 
عليًّــا )عليــه الســام( بــا لا يجــوز أن 
يذكــر بــه، فقــال لــه عــار: يــا فاســق إنك 
ــدك الله  ــعود: أنش ــو مس ــال أب ــا، فق لههن
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وأذكــرك الله يــا أبــا اليقظــان في ضيفــي، 
قــال: كان أبــو مســعود الجريــري يقــول: 
كان ثلاثــة مــن أهــل البــرة يتواصلــون 

ــه  ــن أبي طالــب )علي عــى بغــض عــي ب
الســام( وهــم: مطــرف بــن عبــد الله بــن 
الشــخير، والعــاء بــن زيــاد، وعبــد الله 

ــقيق)15(. ــن ش ب
كــا نقــل ذلــك ابــن أبي الحديــد في 
شرح النهــج نقــاً عــن كتــاب الغــارات 
آنفًــا)16(، والمحقــق التســري  المذكــور 
في قامــوس الرجــال)17(، ويفــرض أن 
العــاء بــن زيــاد الحارثــي محــل البحــث 
أمــر  كلام  صــدر  في  اســمه  والــوارد 
المؤمنــن أعــاه أن يكــون مــن أصحابــه 
ــام في  ــزوره الإم ــث ي ــه، حي ــن من المقرب
ــه  ــع كون ــافى م ــذا يتن ــوده، وه ــه ويع بيت
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  مبغــي  مــن 

الســام(.
يُــزادُ عــى ذلــك أن وفــاة )العــاء 

بــن زيــاد العــدوي البــري( هــي عــام 
)94 هجريــة( ممَّــا يجعلــه في زمــان أمــر 
المؤمنــن عنــد دخولــه البــرة وهــي 

الــكلام  إن  ســنة 36 هجريــة )حيــث 
ــن  ــر م ــو ظاه ــا ه ــرة ك ــرى في الب ج
صــدره( فــكان شــابًّا صغــراً إن لم نقــل 
إنــه لم يكــن مولــوداً أصــاً؛ إذ إن تاريــخ 
ــدم  ــن ع ــا ع ــوم فض ــر معل ــه غ ولادت
وجــود أخ للعــاء بــن زيــاد العــدوي 
ــاد وهــو  البــري اســمه عاصــم بــن زي
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  وبخــه  الــذي 
وزهــده  الدنيــا  تركــه  عــى  الســام( 
ــه أخ اســمه هشــام  ــا يوجــد ل فيهــا، وإن
ــان في  ــن حب ــاد العــدوي ذكــره اب ــن زي ب

الثقــات)18(.
المبحث الخامس: عاصم بن زياد 
الحارثي أم العلاء بن زياد الحارثي

ذكــر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي عقــب 
ــة  ــج البلاغ ــه لنه ــة في شرح ــذه الخطب ه
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عــن  رويتــه  الــذي  أن  اعلــم  بقولــه: 
بــن  الله  عبــد  بخــط  ورأيتــه  الشــيوخ 
أحمــد بــن الخشــاب رحمــه الله أن الربيــع 

بــن زيــاد الحارثــي أصابتــه نشــابة في 
جبينــه، فكانــت تنتقــض عليــه في كل 
عــام، فأتــاه عــي )عليــه الســام( عائــداً 
ــد الرحمــن؟  ــا عب فقــال: كيــف تجــدك أب
ــو كان  ــن ل ــر المؤمن ــا أم ــدني ي ــال أج ق
لا يذهــب مــا بي إلّ بذهــاب بــري 

لتمنيــت ذهابــه.
بــرك عنــدك؟،  قيمــة  قــال ومــا 
قــال لــو كانــت لي الدنيــا لفديتــه بهــا، 
قــال لا جــرم ليعطينــك الله عــى قــدر 
ذلــك إن الله تعــالى يعطــي عــى قــدر الألم 
ــال  ــر، ق ــف كث ــده تضعي ــة وعن والمصيب
يــا أمــر المؤمنــن ألا أشــكو  الربيــع: 
إليــك عاصــم بــن زيــاد أخــي قــال: مــا 
لــه؟ قــال: لبــس العبــاء وتــرك المــاء 

ــده. ــزن ول ــه وح ــم أهل وغ

ــو  ــام(: ادع ــه الس ــي )علي ــال ع فق
إلي عاصــاً، فلــاَّ أتــاه عبــس في وجهــه، 
وقــال: ويحــك يــا عاصــم أتــرى الله أباح 

ــذت  ــا أخ ــره م ــو يك ــذات وه ــك الل ل
منهــا، لأنــت أهــون عــى الله مــن ذلــك 
ــنِ  ــرَجَ البَحرَي أوَمــا ســمعته يقــول: ﴿مَ
مِنهُــاَ  ﴿يَــرُجُ  يَلتَقِيَــانِ﴾ ثــم يقــول: 
اللُّؤلُــؤُ وَالَمرجَــانُ﴾، وقــال: ﴿وَمِــن كُلّ 
تَأكُلُــونَ لَــا طَرِيّــا وَتَســتَخرِجُونَ حِليَــة 
تَلبَسُــونَاَ﴾. أمــا والله إنَّ ابتــذال نعَِــم 
الله بالفعــال أحــب إليــه مــن ابتذالهــا 
ــا  بالمقــال وقــد ســمعتم الله يقــول: ﴿وَأَمَّ
ث﴾، وقولــه: ﴿قُــل  ــكَ فَحَــدِّ بنِعِمَــةِ رَبِّ
ــادِهِ  ــيٓ أَخــرَجَ لعِِبَ ــةَ اللَِّ الَّتِ مَ زِينَ ــن حَــرَّ مَ
زقِ﴾. إن الله خاطــب  وَالطَّيِّبَٰــتِ مِــنَ الــرِّ
المؤمنــن بــا خاطــب بــه المرســلين فقال: 
ــتِ  ــواْ كُلُــواْ مِــن طَيِّبَٰ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُ َ ٓأَيُّ ﴿يَٰ
سُــلُ  ــا الرُّ َ ٓأَيُّ مَــا رَزَقْنَٰكُــمْ﴾ وقــال: ﴿يَٰ
لحًِــا﴾،  ــتِ وَاعْمَلُــواْ صَٰ كُلُــواْ مِــنَ الطَّيِّبَٰ
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وقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
أراك  »مــالي  نســائه:  لبعــض  وســلم( 
ــم:  ــال عاص ــلتاء«. ق ــاء س ــعثاء مره ش

ــى  ــن ع ــر المؤمن ــا أم ــرت ي ــم اقت فل
لبــس الخشــن وأكل الجشــب؟ قــال: إن 
الله تعــالى افــرض عــى أئمــة العــدل أن 
ــغ  ــا يتبي ــوام كي ــهم بالق ــدروا لأنفس يق
)عليــه  عــي  قــام  فــا  فقــره،  بالفقــر 
العبــاء  عاصــم  نــزع  حتــى  الســام( 

ــاءة. ــس م ولب
ــاد هــو الــذي افتتــح  ــع بــن زي والربي
عمــر:  قــال  وفيــه  خراســان  بعــض 
القــوم  في  كان  إذا  رجــل  عــى  دلّــوني 
ــه ليــس بأمــر، وإذا كان في  أمــرًا، فكأن
القــوم ليــس بأمــر فكأنــه الأمــر بعينــه، 
ــب  ــو صاح ــا، وه ا متواضعً ً ــرِّ وكان خ
الوقعــة مــع عمــر لمــا أحــر العــال 
وأكل  وتقشــف  الربيــع  لــه  فتوحــش 
ــى  ــره ع ــام فأق ــن الطع ــب م ــه الجش مع

ذكرنــا  وقــد  الباقــن،  وصرف  عملــه 
ــاد  م، وكتــب زي ــا تقــدَّ ــة في هــذه الحكاي
بــن أبيــه إلى الربيــع بــن زيــاد وهــو عــى 

قطعــة مــن خراســان: إن معاويــة كتــب 
إلي يأمــرك أن تحــرز الصفــراء والبيضــاء 
وتقســم الخرثــى ومــا أشــبهه عــى أهــل 
الحــرب، فقــال لــه الربيــع فقــال: إني 
وجــدت كتــاب الله قبــل كتــاب معاويــة 
اغــدوا عــى  أن  النــاس  نــادى في  ثــم 
غنائمكــم فأخــذ الخمــس وقســم الباقــي 
عــى المســلمين ثــم دعــا الله أن يميتــه 
الربيــع  وهــو  مــات،  فــا جمــع حتــى 
ــن قطــر  ــان ب ــن دي ــن أنــس ب ــاد ب ــن زي ب
ــن  ــك ب ــن مال ــارث ب ــن الح ــاد ب ــن زي ب
ربيعــة بــن كعــب بــن مالــك بــن كعــب 
ــن  ــة ب ــن وعل ــن الحــارث بــن عمــرو ب ب

ــن أدد. ــك ب ــن مال ــد ب خال
ــره  ــذي ذك ــاد ال ــن زي ــاء ب ــا الع وأمَّ
ــه )أي لا  ــا أعرف ــرضي )رحمــه الله( ف ال
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ــن  ــم كان م ــذا الاس ــخصاً به ــرف ش يع
عــاده  وأنــه  المؤمنــن  أمــر  أصحــاب 
ــرى،  ــا ج ــكلام م ــن ال ــه م ــرى مع وج

إلا أنــه لا يعــرف شــخصًا بهــذا الاســم 
اســمه  مــن  هنــاك  أن  تقــدم  حيــث 
العــدوي  ولكنــه  زيــاد  بــن  العــاء 
ولعــل  الحارثــي(،  وليــس  البــري 

يعرفــه)19(. غــري 
أمــر  كلام  نــص  هــذا  أورد  كــا 
المؤمنــن )عليــه الســام( )بذكــر الربيــع 
بــن زيــاد وليــس العــاء بــن زيــاد( ابــن 
عبــد ربــه الأندلــي المتــوفى ســنة )328 
هجريــة( في كتابــه العقــد الفريــد عــن 
العتبــي في موضعــن في الجــزء الثــاني 
والجــزء الســابع وباختــاف يســر في 
الــذي  النــص  عــن  الكلــات  بعــض 
المعتــزلي)20(،  الحديــد  أبي  ابــن  أورده 
الجــوزي  ابــن  الفــرج  أبــو  وكذلــك 
المتــوفى ســنة )597 هجريــة( في كتابــه 

أبــو  ذكــر  كــا  إبليــس)21(،  تلبيــس 
البصائــر  كتابــه  في  التوحيــدي  حيــان 
ــع  ــن م ــر المؤمن ــر)22( كلام أم والذخائ

عاصــم بــن زيــاد مــن دون أن يذكــر 
العــاء أو الربيــع بــن زيــاد الحارثــي، 
عبــد  الســيد  فــات  الكتــاب  وهــذا 
الزهــراء الخطيــب في أن يذكــره في كتابــه 

وأســانيده. البلاغــة  نهــج  مصــادر 
المناقشة والنتيجة:

مــن الراجــح أن مــا موجــود بالنهــج 
مــن ذكــر العــاء بــن زيــاد الحارثــي هــو 
ليــس مــن ســهو النســاخ كــا احتملــه 
الســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب 
في كتابــه مصــادر نهــج البلاغة وأســانيده 
ــر  ــكلام أم ــره ل ــب ذك ــال عق ــث ق حي
المؤمنــن )عليــه الســام( المذكــور آنفًــا: 
)ظاهــراً أن قــول الــرضي )رحمــه الله(: 
ــاد مــن الوهــم منــه رحمــه  العــاء بــن زي
الله أو مــن النســاخ، فــإن المعــروف بــن 
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أمــر  الــذي عــاده  أن  علــاء الأخبــار 
ــه  ــكى إلي ــام( وش ــه الس ــن )علي المؤمن
زيــاد  بــن  الربيــع  هــو  عاصــم  أخــاه 

أبي  ابــن  كلام  ذكــر  ثــم  الحارثــي... 
الحديــد()23(.

عــدة  رجحنــاه  مــا  عــى  والدليــل 
النهــج  شراح  جميــع  أن  منهــا  أمــور 
ذكــروا نــص كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
الــكلام،  مقدمــة  في  الــوارد  الســام( 
والــوارد فيــه هــو ذكــر العــاء بــن زيــاد 
الحارثــي ابتــداءً مــن القطــب الراونــدي 
ــة( في شرحــه  المتــوفى ســنة )573 هجري
مــن  قريــب  وهــو  البراعــة(  )منهــاج 
حيــث  الله(  )رحمــه  الــرضي  عــر 
هجريــة(،   409( ســنة  الــرضي  تــوفي 
والراونــدي يــروي نهــج البلاغــة عــن 
الشريــف الــرضي بواســطتين، وكذلــك 
ــدري  ــي الكي ــن البيهق ــن الحس ــد ب محم
في شرحــه عــى النهــج المعنــون بحدائــق 

الحقائــق الــذي فــرغ منــه عــام )576 
هجــري(، وكذلــك ابــن ميثــم البحــراني 
في شرحــه للنهــج المتــوفى ســنة )679 

المعتــزلي  الحديــد  أبي  وابــن  هجريــة( 
ــك  ــة(، وكذل ــوفي ســنة )656 هجري المت
وجــد هــذا النــص في النســخ الخطيــة مــن 
نهــج البلاغــة، ومنهــا النســخة الموجــودة 
العظمــى  الله  آيــة  المرحــوم  مكتبــة  في 
المرعــي النجفــي في مدينــة قــم المشرفــة، 
الحســن  بــن  الحســن  نســخة  وهــي 
ــام )499  ــخها ع ــخ نس ــؤدب، وتاري الم

هجريــة(.
فيهــا  الموجــودة  الصفحــة  صــورة 

الخطيــة النســخة  مــن  الخطبــة 
ــاد مــن  ــن زي ــو كان ذكــر العــاء ب فل
أن  الأقــل  عــى  لــكان  النســاخ  خطــأ 
ــن  ــالمة م ــدة س ــخة واح ــو نس ــد ول توج
وقــوع الســهو، ولــو وجــدت لأشــار 
مــع  المذكــورون  النهــج  شراح  إليهــا 
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الــرضي،  بالشريــف  عصرهــم  قــرب 
ــا احتــال أنهــا مــن ســهو الشريــف  أمَّ
ــه  ــد؛ لأن الــرضي )رحمــه الله( فأيضــاً بعي

- إضافــةً إلى ضبــط الشريــف الــرضي 
ــار -  ــاء الكب ــاء والعل ــن الأدب ــه م وكون
لا توجــد قرينــة واحــدة تــدل عــى ذلــك 
بــل يمكــن القــول إن هنــاك قرينــة تــدل 
ــف  ــم الشري ــن قل ــهو م ــود س ــى وج ع

الــرضي.
هــذا  وجــود  هــي  القرينــة  وهــذه 
بــن  العــاء  بذكــر  )أي  نفســه  النــص 
زيــاد الحارثــي( في كتــاب ســابق عــى 
زمــان الشريــف الــرضي ألا وهــو كتــاب 
المعيــار والموازنــة لأبي جعفــر الإســكافي 
الهجــري  الثالــث  القــرن  علــاء  مــن 
حيــث ذكــر كلام أمــر المؤمنــن عليــه 

الآتي: بالنــص  الســام 
)عيــادة الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
زيــاد  بــن  العــاء  بالبــرة  الســام( 

أخيــه  ومــع  معــه  وكلامــه  الحارثــي 
عاصــم بــن زيــاد( وذكــروا أنــه لمــا قــدم 
البــرة دخــل عــى العــاء بــن زيــاد 

داره  ســعة  رأى  فلــاَّ  يعــوده  الحارثــي 
قــال: مــا كنــت تصنــع بســعة هــذه الــدار 
الآخــرة  إليهــا في  أنــت  ]و[  الدنيــا  في 
بهــا  بلغــت  شــئت  إن  وبــى  أحــوج؟ 
ــل  ــف، وتص ــا الضي ــري فيه ــرة تق الآخ
فيهــا الرحــم، وتــؤدي فيهــا الحقــوق، 
فــإذا أنــت قــد بلغــت بهــا الآخــرة. قــال 
]العــاء[ يــا أمــر المؤمنــن أشــكو إليــك 
أخــي عاصــم بــن زيــاد. قــال: ومــا لــه؟

قال: لبس العبا وتخلى عن الدنيا.
فقــال  بــه،  فــأتي  بــه.  عــيَّ  قــال: 
رحمــت  أمــا  نفســه  عــدو  يــا  ]لــه[: 
ــك  ــل ل ــرى الله أح ــدك؟ أت ــك وول أهل
تأخذهــا؟  أن  يكــره  وهــو  الطيبــات، 

ذلــك. مــن  الله  عــى  أهــون  أنــت 
قــال: يــا أمــر المؤمنــن هــذا أنــت في 
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خشــونة ملبســك، وجشــوبة مأكلــك؟
ــت، إن  ــت كأن ــك! إني لس ــال: ويح ق
الله فــرض عــى أئمــة العــدل أن يقــدروا 

يتبيــغ  كيــا  النــاس  أنفســهم بضعفــة 
ــره)24(. ــر فق بالفق

إذ تلاحــظ أن هنــاك تطابقًــا كبيًرا بين 
النــص الموجــود في النهــج ونــص كتــاب 
ــاف  ــد اخت ــة، وإن وج ــار والموازن المعي
ــا أن  ــارة فمــن الراجــح هن طفيــف بالعب
الخطبــة  هــذه  نقــل  الــرضي  الشريــف 
ــة خصوصــاً  ــار والموازن ــاب المعي مــن كت
ــرضي  ــف ال ــة الشري ــا أن طريق إذا علمن
مــن كلام  إليــه  مــا وصــل  ذكــر  هــي 
ــو  ــا ه ــام( ممَّ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــاب الإســكافي  ــوث في الكتــب، وكت مبث
الــوارد  ومــن  منهــا،  ــه  أنَّ في  شــك  لا 
أيضــا أن يكــون كتــاب المقامــات الــذي 
نقــل عنــه الشريــف الــرضي في النهــج 
ــه  ــو نفس ــكافي ه ــر الإس ــو لأبي جعف وه

ــاج  ــذا يحت ــة، وه ــار والموازن ــاب المعي كت
إلى العثــور عــى نســخ خطيــة مــن كتــاب 
اعتمــد  التــي  غــر  والموازنــة  المعيــار 

نــره  في  المحمــودي  الشــيخ  عليهــا 
للكتــاب وهــي نســخة مكتبــة الســيد 
المرعــي، فــا مــرر إذن للقــول إنــه مــن 
ســهو الشريــف الــرضي أو مــن ســهو 

النســاخ.
والموازنــة  المعيــار  كتــاب  ولكــون 
بتحقيــق   1983 عــام  مــرة  أول  نــر 
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي لــذا لم 
يــر إليــه الســيد عبــد الزهــراء الحســيني 
نهــج  )مصــادر  كتابــه  في  الخطيــب 
البلاغــة وأســانيده( عنــد ذكــره لمصــادر 
ــاب  ــال في كت ــو الح ــا ه ــة ك ــذه الخطب ه

للتوحيــدي)25(. والذخائــر  البصائــر 
ــر  ــكلام أم ــرى ل ــورة أخ ــاك ص وهن
الموجــود  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الــكافي  كتــاب  في  مذكــورة  النهــج  في 
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ــه الله(  ــي )رحم ــيخ الكلين ــف للش الشري
ــن  ــح ب ــن صال ــد ع ــن محم ــي ب ــو: ع وه
أبي حمــاد وعــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد 

ــة في  ــانيد مختلف ــا بأس ــد وغيرهم ــن محم ب
احتجــاج أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
عــى عاصــم بــن زيــاد حــن لبــس العبــاء 
وتــرك المــاء وشــكاه أخــوه الربيــع بــن 
ــه الســام(  ــاد إلى أمــر المؤمنــن )علي زي
أنــه قــد غــمَّ أهلــه وأحــزن ولــده بذلــك، 

ــام(: ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم فق
ــه،  ــئ ب ــاد، فجي ــن زي ــم ب ــي بعاص ع
فلــاَّ رآه عبــس في وجهــه، فقــال لــه: 
أمــا اســتحييت مــن أهلــك؟ أمــا رحمــت 
ــات  ــك الطيب ــل ل ــرى الله أح ــدك؟ أت ول
ــون  ــت أه ــا، أن ــذك منه ــره أخ ــو يك وه
ــول:  ــس الله يق ــك أو لي ــن ذل ــى الله م ع
﴿وَالْرَْضَ وَضَعَهَــا للَِْنَــامِ فيِهَــا فَاكهَِــةٌ 
وَالنَّخْــلُ ذَاتُ الْكَْــاَمِ﴾، أو ليــس ]الله[ 
ــانِ بَيْنَهُــاَ  ــنِ يَلْتَقِيَ يقــول: ﴿مَــرَجَ الْبَحْرَيْ

ــرُجُ  ﴿يَْ قولــه  إلى  يَبْغِيَــانِ﴾  لَّ  بَــرْزَخٌ 
فبــالله  وَالَْرْجَــانُ﴾،  ؤْلُــؤُ  اللُّ مِنْهُــاَ 
لابتــذال نعــم الله بالفعــال أحــب إليــه 

ــال الله عــز  ــد ق مــن ابتذالهــا بالمقــال، وق
ثْ﴾  ــكَ فَحَــدِّ ــةِ رَبِّ ــا بنِعِْمَ وجــل: ﴿وَأَمَّ
ــى  ــن فع ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــال: عاص فق
مــا اقتــرت في مطعمــك عــى الجشــوبة 

وفي ملبســك عــى الخشــونة؟
وجــل  عــز  الله  إن  ويحــك  فقــال: 
فــرض عــى أئمــة العــدل أن يقــدروا 
يتبيــغ  كيــا  النــاس  أنفســهم بضعفــة 
ــاد  بالفقــر فقــره، فألقــى عاصــم بــن زي

المــاء)26(. ولبــس  العبــاء 
وقــد عــدَّ بعضهــم هــذه الصيغــة مــن 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  كلام 
مــن المســتدركات عــى نهــج البلاغــة 
ــة  ــاح البلاغ ــه مصب ــاني في كتاب كالميرجه
نهــج  )مســتدرك  الصياغــة  مشــكاة  في 
المحمــودي  والشــيخ  البلاغــة)27(( 
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نهــج  مســتدرك  في  الســعادة  نهــج  في 
البلاغــة)28(.

كتــاب  في  أيضــا  ورد  كــا 

الاختصــاص المنســوب للشــيخ المفيــد 
نقــاً عــن كتــاب فضائــل أمــر المؤمنــن 
لعيســى بــن دأب مــا يقــرب مــن ذلــك؛ 
ــاد  ــتعدى زي ــص كالآتي: اس ــاء الن إذ ج
بــن شــداد الحارثــي صاحــب رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( عــى أخيــه عبيــد 

الله بــن شــداد فقــال:
أخــي في  ذهــب  المؤمنــن  أمــر  يــا 
العبــادة وامتنــع أن يســاكنني في داري 
ــاس،  ــن اللب ــون م ــا يك ــى م ــس أدن ولب
قــال: يــا أمــر المؤمنــن تزينــت بزينتــك، 
ولبســت لباســك، قــال: ليــس لــك ذلك 
إن إمــام المســلمين إذا ولي أمورهــم لبــس 
لبــاس أدنــى فقيرهــم لئــا يتبيــغ بالفقــر 
فقــره فيقتلــه فلأعلمــن مــا لبســت إلّ 
ــةِ  ــا بنِعِْمَ ــك ﴿وَأَمَّ ــن زي قوم ــن أحس م

ثْ﴾ فالعمــل بالنعمــة أحب  ــكَ فَحَــدِّ رَبِّ
إلي مــن الحديــث بهــا)29(.

بــن  وزيــاد  شــداد  بــن  الله  وعبيــد 

ــر  ــا ذك ــس له ــا لي ــان أيض ــداد الحارثي ش
في كتــب الحديــث والرجــال الشــيعية، 
النــازي  الشــيخ  اســتدركهما  وأيضــا 
في مســتدركات علــم رجــال الحديــث 

اعتــاداً عــى هــذه الروايــة.
لــه  يوجــد  شــداد  بــن  الله  وعبيــد   
ســمي هــو عبيــد الله بــن شــداد الكــوفي 
ومــن  الحكــم  بــن  عــي  تلامــذة  مــن 
)عليــه  الصــادق  الإمــام  أصحــاب 
مــن  خارجــان  ولكنهــا  الســام()30( 
محــل البحــث لعــدم المعــاصرة مــع أمــر 
كتــب  وفي  الســام(.  )عليــه  المؤمنــن 
العامــة يوجــد عبيــد بــن شــداد والــد 
شــداد بــن عبيــد الله بــن شــداد القــارئ، 
وهــو أيضــا ليــس معــاصًرا ومــن أهــالي 

دمشــق)31(.
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م  ــدَّ ــا تق ــول ممَّ ــتطيع الق ــة نس بالنتيج
إن الأصــح في اســم الشــخص الــذي 
عــاده أمــر المؤمنــن هــو الربيــع بــن زيــاد 

الحارثــي وأن الــذي وبخــه أمــر المؤمنين 
ــي،  ــاد الحارث ــن زي ــم ب ــوه عاص ــو أخ ه

وإن هنــاك تصحيفًــا وتحريفًــا قــد حــدث 
في هــذه الأســاء، وإن الشريــف الــرضي 
)رحمــه الله( في ايــراده للنــص في نهــج 

البلاغــة قــد اعتمــد عــى الأرجــح عــى 
ــة. ــه للخطب ــكافي في نقل ــاب الإس كت
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)9( مســتدركات علــم رجــال الحديــث، عــي 

النــازي الشــاهرودي، ج 5، ص 262.

)10( ســر أعــام النبــاء، الذهبــي، ج 5، 

.114 ص 

)11( الجــرح والتعديــل، أبــو حاتــم الــرازي، 

ج 6، ص 355.

)12( تهذيــب الكــال، المــزي، ج 22، ص 

.498

)13( الســنن، ابــن ماجــة، ج 2، ص 266 

والســنن، أبو داوود، ج 2، ص 78 والســنن، 

الترمــذي، ج 2، ص 249.

)14( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 

القطــب الراونــدي، ج 2، ص 322.

)15( الغــارات، إبراهيــم بــن هــال الثقفــي، 

ج 2، ص 558.

)16( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 
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تنقيــح  شرح  في  الرجــال  قامــوس   )17(
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.404 ص 
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)19( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 
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ربــه  عبــد  ابــن  الفريــد،  العقــد   )20(

.213 ص   ،2 ج  الأندلــي، 

ابــن الجــوزي، ص  إبليــس،  تلبيــس   )21(

.204

حيــان  أبــو  والذخائــر،  البصائــر   )22(

.65 ص   ،9 ج  التوحيــدي، 
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عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة الثانيــة، مؤسســة 

ــران، 1993. ــامي، إي ــر الإس الن

15- الســنن، أبــو داوود، الطبعــة الثانيــة، دار 

الفكــر، بــروت، لبنــان، 2008.

16- الســنن، ابــن ماجــة، تحقيــق محمــد فــؤاد 

الفكــر،  دار  الأولى،  الطبعــة  الباقــي،  عبــد 

بــروت، لبنــان، 2010.

صدقــي  تحقيــق  الترمــذي،  الســنن،   -17

جميــل العطــار، الطبعــة الأولى، دار الفكــر، 

.2005 لبنــان،  بــروت، 

18- العقــد الفريــد، ابــن عبد ربــه الأندلسي، 

تحقيــق عبــد المجيــد ترحينــي ومفيــد قميحــة، 

لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 

.2013

19- الغــارات، إبراهيــم بــن محمــد الثقفــي، 

الحســيني  الزهــراء  عبــد  الســيد  تحقيــق 

لبنــان. بــروت،  الأضــواء،  دار  الخطيــب، 

الــكافي، الأصــول، الكلينــي، تحقيــق   -20

ودار  صعــب  دار  الغفــاري،  أكــر  عــي 

الرابعــة  الطبعــة  للمطبوعــات،  التعــارف 

هـــ.  1401

21- المعيــار والموازنــة، أبو جعفر الإســكافي، 

ــر  ــودي، غ ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــق الش تحقي

مذكــور مــكان الطبــع.

22- مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، أبــو 

عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي، مؤسســة 

الأعلمــي، بــروت، لبنــان، 1995.

23- مســتدرك الوســائل، المحــدث النــوري، 

مؤسســة آل البيــت لإحيــاء الــراث، بــروت، 

.1988

الحديــث،  رجــال  علــم  مســتدركات   -24

ــة  ــاهرودي، الطبع ــازي الش ــي الن ــيخ ع الش

إيــران،  الأولى، مطبعــة حيــدري، طهــران، 

1412 هـــ.

ــاح البلاغــة في مشــكاة الصياغــة،  25- مصب

حســن الميرجهــاني الطباطبائــي، دار الأوليــاء، 

بــروت، لبنــان، 1388 هـــ.

ــد  26- مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، عب
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.....................................................................................م. حيدر جمعة الكعبي
الزهــراء الحســيني الخطيــب، دار الزهــراء، 

ــان، 1409 هـــ. بــروت، لبن

الســيد  الحديــث،  رجــال  معجــم   -27

ــة الآداب،  ــة، مطبع ــة الخامس ــي، الطبع الخوئ

.1992 النجــف، 

28- نهــج البلاغــة، الشريــف الــرضي، دار 

ــران. ــر، إي ــة والن ــوة للطباع الأس

نهــج  مســتدرك  في  الســعادة  نهــج   -29

المحمــودي،  باقــر  محمــد  الشــيخ  البلاغــة، 

.1965 النجــف،  النعــان،  مطبعــة 

30- ينابيع المودة، القندوزي الحنفي، تحقيق 

علي أشرف الحسيني، الطبعة الأولى، دار 

الأسوة للطباعة والنشر، قم، إيران، 1416 

هجرية.


